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إن من الشجر 
شجرة لا يسقط ورقها

الحمـد لله رب العالميـن هـدى العقـول ببدائـع حِكَمـه، وَوَسِـعَ الخائـق بجائـل نعمه، والصاة والسـام 

علـى سـيدنا محمـد عبـد الله ورسـوله، وعلـى آله وصحبـه أجمعين؛ أمـا بعد:

فـإن مـن أعظـم مـا ميـز الله بـه الإنسـان نعمـةَ العقـل والتفكيـر، بل جعلـه منـاط التكليـف، ووسـيلة الهداية، 

ومدخـل الإيمـان، وقـد تكـرر في القـرآن الكريـم أمـرُ الله تعالـى بالتفكـر، والتعقـل، والنظـر، والتدبـر، مـن أجل 

ذلـك كانـت تنميـة الفكـر، فريضـة شـرعية، وضـرورة حضاريـة، ومسـئولية اجتماعية.

أنموذج نبوي رائد في التفكير النقدي

ارِ نَخْلَـةٍ، فَقَالَ  عَـنْ عَبْـدِ اللهِ بْـنِ عُمَـرَ ، قَـالَ: بَيْنـَا نَحْـنُ عِندَْ النَّبـِيِّ  جُلُوسٌ إذَِا أُتـِيَ بجُِمَّ

ـجَرِ شَـجَرَةً خَضْـرَاء، لَمَـا بَرَكَتُهـا كَبَرَكَـةِ المُسْـلِمِ، لاَ يَسْـقُطُ وَرَقُهَا  النَّبـِيُّ  وهـو يأكلـه: »ِإنَِّ مِـنَ الشَّ

ثُونـِي مَـا هِـيَ؟« قـال عبـد الله: فَوَقَعَ  هَـا مَثَـلُ الْمُسْـلِمِ، فَحَدِّ ، وتؤتـي أكلهـا كلَّ حيـنٍ بـإذنِ ربهـا، وَإنَِّ وَلاَ يَتَحَـاتُّ

اسُ فـِي شَـجَرِ الْبَـوَادِي، فَقَـالَ القَوْمُ: هِيَ شَـجَرَةُ كَذَا، هِيَ شَـجَرَةُ كَذَا، وَوقعَ في نَفْسـي أنها النَّخْلَـةُ، فَجَعَلْتُ  النّـَ

، ثُـمَّ التَفَـتُّ فَـإذَِا أَنَـا عَاشِـرُ عَشَـرَةٍ أَنَـا  ـمَ وَأَنَـا غُـامٌَ شَـابٌّ أُرِيـدُ أَنْ أَقُولَهَـا، فَـإذَِا أَسْـناَنُ الْقَـوْمِ، فَأَهَـابُ أَنْ أَتَكَلَّ

. مَانِ فَسَـكَتُّ أَحْدَثُهُـمْ أصغَـرُ القَـومِ، وَرَأَيْـتُ أَبَـا بَكْـرٍ وَعُمَـرَ لَا يَتَكَلَّ

ا لَمْ يَتَكَلَّمَا، قالوا: حدّثنا ما هيَ يا رسول الله؟ فقال رسول الله : »هيَ النَّخْلَةُ«. فَلَمَّ

ـا قُمْنـَا قُلْـتُ لعُِمَـرَ أبـي: والله يَـا أَبَتَـاهُ، لَقَـدْ كَانَ وَقَعَ فيِ نَفْسِـي أَنَّهَـا النَّخْلَةُ، فَقَـالَ: مَا مَنعََـكَ أَنْ تقولها؟  فَلَمَّ
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مَ أَوْ  ، فَاسْـتَحْيَيْتُ، فَكَرِهْـتُ أَنْ أَتَكَلَّ مْتُمَـا، وَأَنَا غُامٌَ شَـابٌّ قَلـتُ: لَـمْ أَرَكُـمْ تتَكَلَّمُـونَ، لَـمْ أَرَكَ وَلَا أَبَـا بَكْـرٍ تَكَلَّ

، قَـالَ عُمَـرُ: لَنَْ تَكُـونَ قُلْتَهَـا أَحَـبُّ إلَِـيَّ مـِنْ كَـذَا وَكَـذَا«. ]متفـق عليـه، وهـذا النـص جامـع بيـن  أَقُـولَ شَـيْئًا، فسَـكَتُّ

الروايـات المذكـورة في الصحيحين[

بيان بعض ألفاظ الحديث

الجُمّار: بوَزْن رُمّان : قَلْبُ النَّخْلَةِ وشَحْمُها، تَموتُ بقطعه، ويُستَخْرَجُ منها بعد قَطْعِها.

بَرَكَتُها: أي خَيْرُها ونَفْعُها.

: أي لا يَتَساقَطُ ورقُها ولا يتناثر. ولا يتحاتُّ

مثـل المسـلم: رُوي لفـظ )مثِْـل( بكسـر الميـم وسـكون الثـاء، كمـا روي )مَثَـلُ المسـلم( بفتح الميـم وفتح 

الثـاء، وكاهمـا بمعنـى واحد.

تشبيه النخلة بالمسلم أو المؤمن

شـبّه سـيدنا محمـد  المسـلم أو المؤمـن بالنخلـة لمـا بينهمـا مـن أوجـه شـبه عظيمـة؛ فالنخلـة 

تتميـز بالثبـات ورسـوخ الجذور، والنفع الدائـم في جميع أجزائها وأحوالها، والعطاء المسـتمر الذي لا ينقطع،  

وهـذه الصفـات يجـب أن يتحلـى بها المسـلم، فيكون ثابتًـا على إيمانه، دائـم النفع لمن حوله، ومسـتمر العطاء 

والخيـر. وكمـا أن ورق النخلـة لا يسـقط، فكذلـك ينبغـي أن يكـون فكـر المسـلم حيويًـا ومتجـددًا، لا يتوقـف 

عـن النمـو والازدهار.

لقـد جعـل النبـي  مجلسـه مجلـس فكـر وتنشـيط للعقـل وتحفيز لـه بإلقاء المسـائل التـي تدفع 

إلـى النشـاط والفكـر، كأنهـا جلسـة مـن جلسـات العصـف الذهنـي كما يعبر أهـل العلـوم المعاصرة، فشـحذت 

العقـول واندفعـت للتأمـل والاقـراح، قـال ابـن عمر: »ووقع في نفسـي أنها النخلـة« فلما تحير النـاس وتدافعت 

أجوبتهـم قـال النبـي : »إنهـا النخلـة« ]د. أسـامة الزهـري: خطبة جمعـة متاحة علـى يوتيوب[.
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ومن أوجهُ تشبيهِ النخلة بالمسلم أو المؤمن أيضًا:

* أنهـا تُعَدُّ أشـرَفَ الشـجر وأعاها مرتبة، بسـبب كثرةِ خيرهـا، ودَوامِ ظلِّها، وطيبِ ثَمَرِهـا، ووُجودِهِ على 

الـدوام، فإنـه مـن حيـن يَطلُـعُ ثَمَرُها لا يَزالُ يـؤكل أنواعاً حتى يُجَدَّ تَمْـراً ويُقطَع.

* وإذا يَبسَِـتْ النَّخْلـة يُتَّخَـذُ منهـا منافـعُ كثيـرة؛ فخَشَـبُها، ووَرَقُهـا، وأغصانُهـا، تُسـتعمَلُ جُذوعـاً وحَطَبـاً 

وعِصِيّـاً وحِبـالًا ومَخاصِـرَ وأوانيَ وغيـرَ ذلـك، ثـم آخِـرُ شـيء يُنتَفَـعُ به منها هـو نَواها، فإنـه يُتَّخَذُ عَلَفـاً للإبلِ.

* أمـا جَمـالُ نباتهِـا ووَرَقهِـا، وحُسْـنُ خِلْقَتهـا وثَمَرِهـا، وفـارعُ طولهِـا وانبسـاقهِا، ودوامُ خُضـرة أوراقهِـا، 

وتماسُـكُ جِذْعهـا أن تَلعَـبَ بـه الريـاح والعاصيـر، وكريـمُ ظلِِّهـا وفَيْئهِـا، لمـن كان في جزيـرة العـرب: فمنافعُ 

مشـهودة، ومُتَـعٌ متكاثـرةٌ معروفـة محمـودة، وقـد مدَحَهـا الله في القـرآن بآيـاتٍ كثيـرة أيَّمـا مَـدْح.

* وكذلـك المسـلم أو المؤْمـِن كلّـه خيـرٌ ونَفْـع، وبَرَكتُـه عامّة في جميـع الحوال، ونفعُه مسـتمِرٌّ لـه ولغيرِه 

، وتالٍ  حتـى بعـد موتـه، فهـو ذو عَمَـلٍ صالـح، وقولٍ حسـن، كثيرُ الطاعـات على ألوانها، مـا بين صائمٍ، ومُصَـلٍّ

قٍ، وآمـرٍ بالمعروف، ونـاهٍ عن المنكر. ـرٍ بـه، ومُتَصَدِّ للقـرآن، وذاكـرٍ لله، ومُذكِّ

، جميـلُ المَظهـر والمَخبَر، مَـكارمُ أخاقهِ  يُخالـِطُ النـاس ويَصبـِرُ علـى أذاهـم، آلـِفٌ مألـوف، ينفـعُ ولا يَضُرُّ

مبذولة للناس، يُعطي ولا يَمنع، ويُؤْثرُ ولا يَطمَع، لا يَزيده طولُ اليام إلّا بُسُوقاً وارتفاعاً عن الدنايا، ولا تَجِدُ 

فاسِـف. ـدائدُِ والهوالُ إلّا رُسـوخاً على الحق وثباتاً عليه، وسُـمُوّاً إلى الخيرِ والنفع، وشُـفوفاً عن السَّ فيه الشَّ

عَمَلُـه صاعِـدٌ إلـى ربِّـه بالقبـول والرضـوان، إنْ جالسْـتَه نَفَعَـك، وإن شـاركْتَه نَفَعَـك، وإن صاحَبْتَـه نَفَعك، 

وإن شـاوَرْتَه نَفَعـك، وكلُّ شـأن مـن شـئونه مَنفَْعـة، ومـا يَصْـدُر عنـه مـن العلـوم فهو قُـوْتٌ لـأرواح والقلوب، 

لا يـزالُ مسـتوراً بدِيْنـِه، لا يَعْـرى مـن لبِـاسِ التقـوى، ولا يَنقطـِعُ عملُـه في غِنـىً أو فقـر، ولا في صِحّـةٍ أو مرض.

بـل لا يَنقطـع عملُـه حتـى بعـدَ موتـِه، إذا نَظَـر مـن حياتـِه لآخِرتـِه، واغتَنـَم مـن يومـِه لغَِـدِه، يُنتَفَـعُ بـكل مـا 

فاتهِ كلِّها الإيمـانُ بالله، والنفعُ لعبادِ الله، سـبحان الله ما أعظَمَ المؤمن؟!   يَصْـدُرُ عنـه حَيّـاً وميتـاً، إذْ مَبْعَثُ تصرُّ

]الرسـول المعلـم صلـى الله عليه وسـلم[
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بعض ما يستفاد من الحديث

* يمثـل هـذا الحديـثُ المنهـجَ النبويَّ في التفكيـر التحليلي، وتنميـة الفكر النقدي، وتعليـم مهارات الربط 

بين الشـياء، وتحفيز الاسـتقال العقلي.

* اعـراف سـيدنا عبـد الله بـن عمـر  بمـا دار في نفسـه، وهـذا يعكـس حالـة مـن التفكيـر الداخلـي 

والـردد، وهـي عامـة مـن عامـات التفكيـر النقـدي، حيـث ينشـأ الصـراع بيـن الإحسـاس والقـرار.

* قـال العلمـاء: وفي هـذا الحديثِ دليـلٌ على أنه ينبغي للعالم أن يُميِّز أصحابَه بإلغازِ المسـائل العَويصات 

عليهم، ليَِختبرَِ أذهانَهم، في كشـف المُعْضِات وإيضاح المُشْكاِت.

* الفكر السليم ضرورة في عصر كثرت فيه الشبهات، والفتن، والمعلومات المضللة، والدعوات الفاسدة.

* إن تنميـة الفكـر -عمومـا- والفكـر النقـدي -خصوصـا- في أولادنـا وشـبابنا ومجتمعاتنـا هـو صمـام 

المـان مـن الانجـراف، والتقليـد العمـى، والانبهـار بالباطيـل.

بَهم في الفِكر والاعتنـاء، مع بيانهِ  * اسـتحبابُ إلقـاءِ العالـم المسـألة علـى أصحابه، ليَختَبـِرَ أفهامَهـم، ويُرغِّ

لهـم ما خفـي عليهم إن لـم يفهموه.

* التحريضُ على الفهم في العلم.

* ضَـرْبُ المثـالِ والشـباه لزيـادةِ الإفهـام، وتصويـرِ المعـاني لتَرْسُـخ في الذهـن، ولتحديدِ الفكـر في النظر 

في حكـم الحادثة.

* أنَّ تشـبيه الشـيء بالشـيء، لا يَلـزَمُ منـه أن يكـون نظيـرَه مـن جميـع وجوهه، فـإنَّ المؤمن لا يُماثلُِه شـيء 

مـن الجَمـادات ولا يُعادِلُه.

* اسـتحبابُ الحيـاء مـا لـم يـؤدِّ إلـى تفويـتِ مصلحـة، ولهـذا تمنـّى سـيدنا عمـرُ  أن يكـون ابنـُه لـم 

. يَسكت



6

* توقيرُ الكبير، وتقديمُ الصغير أباه في القول، وأنه لا يُبادِرُه بما فَهِمَه، وإن ظَنَّ أنه الصواب.

* أنَّ العالـِمَ الكبيـر قـد يَخفـى عليـه بعـضُ مـا يُدركه من هـو دونه، لن العلـم مَواهب، والُله يُـؤتي فضله منْ 

يَشاءُ.

* مـا اسـتَدلَّ بـه الإمـام مالـك ، علـى أن الخواطـر التـي تقـع في القلب، من مَحبَّـةِ الثناء علـى أعمالِ 

الخيـر، لا يُقْـدَحُ فيهـا إذا كان أصلُهـا لله تعالـى؛ وذلـك مُسـتفاد مـن تمنـّي سـيدنا عمـر  أن يكـون ابنهُ قد 

قـال مـا فَهِمَـهُ ووقَعَ في نفسـه مـن الصواب.

ووَجْـهُ تمنـّي سـيدنا عمـر : مـا طُبـِعَ الإنسـانُ عليـه مـن مَحبّةِ الخيـر لنفسـه ولوَلَـدِه، ولتَِظهَـرَ فضيلةُ 

الولـد في الفَهْـم مـن صِغَـره، وليـزدادَ مـن النبـي  حُظـوة، ولعلـه كان يرجـو أن يَدعـوَ لـه رسـولُ الله 

 إذْ ذاك بالفهـم، كمـا دعـا  لعبـد الله بـن عبـاس، لمّـا أَدْنـى إليـه المـاءَ إلى بيـت الخاء، 

مْـه التأويـل«. فـكان  هْـهُ في الدّيـن وعَلِّ مـِن تلقـاءِ نفسـه دون سـابق إشـارةٍ منـه ، فقـال : »اللهـم فَقِّ

كذلـك.   

* فَرَحُ الرجل بإصابةِ ولدِهِ وتوفيقِهِ للصواب.

* الإشـارةُ إلـى حَقـارةِ الدنيـا في عيـنِ سـيدنا عمـر ، لنـه قابل فَهْـمَ ابنه لمسـألةٍ واحدة بحُمُـرِ النَّعَم 

ـ كمـا جـاء في روايـة، مـع عِظَـمِ قَدْرِها وغـاءِ ثمنها.

، وليس في ذلك إسـاءةُ أدبٍ  * أنـه لا يُكْـرَهُ للوَلَـد أن يُجيـب بمـا عَـرَف في حضـرةِ أبيـه، وإن لم يَعرفـه البُّ

عليه.

* ما كان عليه الصحابة  من الحياءِ من أكابرهم وأَجِائّهِم، وإمساكُهم عن الكام بين أيديهم.

القرآن الكريم يأمر بالتفكر

ز العقل  إن العقـل هـو العامـل الساسـي في عمليـة الفكـر والتفكير، ونصـوص القرآن والسـنة جـاءت لتُحفِّ
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فَلَمْ يسَِيرُوا فِ 
َ
لتنميـة هـذه العمليـة التـي بهـا يكـون الإبـداع والاخـراع والاكتشـاف والعمـل، قـال تعالـى: ﴿أ

بصَْيارُ وَلَكِينْ تَعْيىَ 
َ
وْ آذَانٌ يسَْيمَعُونَ بهَِيا فَإنَِّهَيا لَ تَعْيىَ الْ

َ
رضِْ فَتَكُيونَ لهَُيمْ قُلُيوبٌ يَعْقِلُيونَ بهَِيا أ

َ
الْ

يدُورِ﴾ ]الحـج: 46[.  القُْلُيوبُ الَّتِ فِ الصُّ

ولفـظ: »العقـل« لـمْ يـأت في القـرآن الكريم جامـِداً، وإنما جاءت اشـتقاقاته المختلفة؛ وذلـك للدلالة على 

أنَّ المطلـوب هـو قيـام هـذا العقل بوظائفـه المتعددة، فورد بالصيغة الفعلية في تسِْـع وأربعين آية، ولفظ »النظر« 

في مائـة وتسـع وعشـرين آيـة، و«التفكيـر« في مائـة وثمـان وأربعيـن آيـة، و«التدبـر« في أربـع آيـات، و«التفكر« في 

سـتَّ عشـرة آيـة، و«الاعتبـار« في سـبع آيـات، و«التفقـه« في عشـرين آيـة، و«التذكر« في مائتين وتسـع وسـتين آية 

]المعجـم المفهـرس للفاظ القـرآن الكريم[.

ويختـم الله تعالـى كثيـرا مـن آيـات القرآن الكريم بدعـوة العقل للتفكيـر والتأمل، ومثال ذلـك، قوله تعالى: 

يرُونَ﴾، ﴿لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُيونَ﴾؛ ليحفز العقل البشـري على ممارسـة  ﴿لَعَلَّكُيمْ تَعْقِلُيونَ﴾، ﴿لَعَلَّكُيمْ تَتَفَكَّ
التفكيـر بجميـع أنواعـه فيمـا يتلـى عليـه مـن أحـكام، وكـذا كثـر مجـي الاسـتفهام التوبيخـي والتقريعـي إنـكاراً 

علـى مـن ألغـى عقلـه وفكـره، وأمـر الإنسـان بالسـير في الرض والبحـث فيهـا؛ لخذ العظـة والعبرة مـن المم 

رضِْ فَانْظُيرُوا كَييْفَ كَنَ 
َ
السـابقة، حتـى لا يصيـر العقـل متبلـداً يسـلم بمـا يسـمعه فقـط ﴿قُيلْ سِيرُوا فِ الْ

ِينَ مِنْ قَبيْلُ﴾ ]الـروم: 42[. عَقبَِيةُ الَّ

بـل ذمَّ ووبَّـخ مَـنْ ألغـى عقلـه، ورفـض طريقتـي التفكيـر »السـطحي والسـلبي« فقـال سـبحانه: ﴿وَيَجْعَيلُ 

رضِْ وَما تُغْييِ الْياتُ وَالنُّيذُرُ عَنْ 
َ
يماواتِ وَالْ ِيينَ لَ يَعْقِلُيونَ* قُيلِ انْظُيرُوا مياذا فِ السَّ الرجِّْيسَ عََ الَّ

ونَ عَلَيهَْا وَهُمْ  رضِْ يَمُيرُّ
َ
يمَوَاتِ وَالْ يّيِنْ مِينْ آييَةٍ فِ السَّ

َ
قَيوْمٍ ل يؤُْمِنُيونَ﴾ ]يونـس: 101: 102[. وقـال: ﴿وَكَأ

عَنهَْيا مُعْرضُِونَ﴾ ]يوسـف: 105[.

التفكير فريضة إسلامية

َ قيَِامًيا وَقُعُودًا  ِيينَ يذَْكُرُونَ اللَّ وصـف الله عبـاده الصالحيـن أولـي اللبـاب بأنهـم يتفكـرون، فقـال: ﴿الَّ
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رضِْ رَبَّنَا مَا خَلَقْيتَ هَذَا باَطِلً سُيبحَْانكََ فَقِنَا عَذَابَ 
َ
يمَاوَاتِ وَالْ يرُونَ فِ خَليْقِ السَّ وَعََ جُنُوبهِِيمْ وَيَتَفَكَّ

]آل عمران:191[. النَّارِ﴾ 

وقولـه »يتفكـرون« فعـل مضـارع يـدل علـى التجـدد والاسـتمرار، أي: أنهـم دائمـو التفكير في شـئون دينهم 

ودنياهـم بمـا يعـود عليهـم وعلى غيرهـم بالنفـع والخير.

رُونَ﴾ ]النعام:50[. فَلَ تَتَفَكَّ
َ
عْىَ وَالَْصِرُ أ

َ
وقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يسَْتَويِ الْ

وهـذه دعـوى للتفكـر، حتـى يصـل الإنسـان مـن خال عقلـه المرتبـط بنور الوحـي إلـى التفريق بيـن النافع 

والضـار، الخيـر والشـر، الحـق والباطل، النـور والظام.

ـاد علـى أحـد مؤلفاتـه عنـوان: »التفكيـر فريضة إسـامية«،  وقـد أطلـق الديـب الكبيـر السـتاذ عبـاس العَقَّ

ـةٌ واضحـة يقـل فيهـا الخـاف بيـن المسـلمين وغيـر  ر »مقدمتـه« بقولـه: »مـن مزايـا القـرآن الكثيـرة، مَزِيَّ وصـدَّ

المسـلمين؛ لنهـا تثبـت مـن تاوة الآيـات ثبوتًا تؤيده أرقام الحسـاب، ودلالات اللفظ اليسـير، قبل الرجوع في 

تأييدهـا إلـى المناقشـات والمذاهـب التـي تختلف فيهـا الآراء..، وتلك المزيـة هي: »التنويه بالعقـل، والتعويل 

عليـه في أمـر العقيدة، وأمـر التبعـة والتكليف«

ثـم قـال في الخاتمـة: »كتبنـا هـذه الفصول، عسـى أن يكون فيها جوابٌ هادٍ لناس من الناشـئين يتسـاءلون: 

هـل يتفـق الفكـر والديـن؟.. وهـل يسـتطيع الإنسـان العصـري أن يقيـم عقيدتـه الإسـامية علـى أسـاس مـن 

التفكيـر؟ ونرجـو أن تكـون هـذه الفصـول تعزيـزاً للجـواب بكلمـة »نعـم« علـى كل مـن هذيـن السـؤالين: نعـم 

يتفـق الفكـر والديـن، ونعـم يديـن المفكـر بالإسـام ولـه سـند مـن الفكـر، وسـند مـن الديـان« ]التفكيـر فريضـة 

إسـامية[.

واعتـبر الفيلسـوف »ابـن رُشـد« التفكيـر، أو مـا أطلـق عليـه »النظـر العقلـي« في الموجـودات واجبًـا شـرعيًّا 

حيـث يسـاهم في إعـداد المسـلم للتعامـل مـع ظـروف الحيـاة، واسـتغال طاقـات المجتمـع ممـا يحـدث تنمية 

شـاملة ماديـة كانـت أم معنوية.
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يقـول المفكـر الفرنسـي »بـوازار«: »إنَّ هنـاك إجماعًا على الجهر بأنَّه لا يمكن اعتبار الإسـام مسـئولًا عن 

جمـود العالـم الإسـامي الطويـل، وانحطاطه الواضح، فحين كان المسـلمون يَحْيَون حسـب إرشـادات الدين 

التـي تحـض علـى التفكيـر، وتشـجع الـروح النقـدي، أثبـت الإسـام أنَّـه حامـل مَشْـعل التقـدم والرقـي« ]قالوا 

عن الإسـام[.

تدريب النبي  أصحابه على التفكر

غَهَـا، فَرُبَّ  ـرَ اللَّهُ امْـرَأً سَـمِعَ مَقَالَتيِ فَبَلَّ عَـنْ زَيْـدِ بْـنِ ثَابـِتٍ ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ : »نَضَّ

حَامِـلِ فقِْـهٍ غَيْـرِ فَقِيـهٍ، وَرُبَّ حَامِـلِ فقِْـهٍ إلَِـى مَنْ هُـوَ أَفْقَهُ مِنـْهُ« ]رواه أبـو داود[.

وقـد فتـح النبـي  بـاب الاجتهاد، وأطلـق الدعوة الصريحة لاسـتنباط وإعمـال العقل واجتهاد 

ـا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إلَِى الْيَمَنِ قَالَ: »كَيْفَ تَقْضِي إذَِا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟«،  الـرأي، في حديـث معـاذ : لمَّ

قَـالَ: أَقْضِـي بكِتَِـابِ اللهِ، قَـالَ: »فَـإنِْ لَـمْ تَجِدْ فـِي كتَِابِ اللَّه؟ِ«، قَالَ: فَبسُِـنَّةِ رَسُـولِ اللهِ ، قَـالَ: »فَإنِْ 

لَـمْ تَجِـدْ فـِي سُـنَّةِ رَسُـولِ اللَّهِ ، وَلَا فـِي كتَِـابِ اللَّه؟ِ« قَـالَ: أَجْتَهِـدُ رَأْيـِي، وَلَا آلُـو فَضَـرَبَ رَسُـولُ 

قَ رَسُـولَ رَسُـولِ اللَّهِ لمَِا يُرْضِي رَسُـولَ اللَّهِ« ]رواه أبو داود[. ـهِ الَّذِي وَفَّ اللهِ  صَـدْرَهُ، وَقَـالَ: »الْحَمْـدُ للَِّ

وعَـنْ عَمْـرِو بْـنِ العَـاصِ ، أَنَّـهُ سَـمِعَ رَسُـولَ اللهِ  يَقُـولُ: »إذَِا حَكَـمَ الحَاكـِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ 

أَصَـابَ فَلَـهُ أَجْـرَانِ، وَإذَِا حَكَـمَ فَاجْتَهَـدَ ثُـمَّ أَخْطَأَ فَلَـهُ أَجْرٌ« ]متفـق عليه[.

وجـاء في وصفـه كمـا في حديـث الحسـن بـن علـي ، حيـث قـال: سـألت خالـي هنـد بـن أبـي هالـة 

مُتَوَاصِـلَ    اللَّهِ  رَسُـولُ  »كَانَ  قـال:  منطقـه،  لـي  صِـفْ  قلـت:  افًـا،  وصَّ وكان   ، التميمـي 

ـمُ  ـمُ فـِي غَيْـرِ حَاجَـةٍ، يَفْتَتـِحُ الْـكَلَمَ وَيَخْتَتمُِـهُ بأَِشْـدَاقِهِ، وَيَتَكَلَّ الْأحَْـزَانِ،  دَائـِمَ  الْفِكْـرَةِ، لَيْسَـتْ لَـهُ رَاحَـةٌ لَا يَتَكَلَّ

بجَِوَامِـعِ الْكَلِـمِ« ]المعجـم الكبيـر للطـبراني[.
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التفكير يعيد الإنسان إلى رشده

عـن أبـي أمامـة الباهلـي : أنَّ غامًـا شـابًّا أتى النبيَّ  فقـال: يا نبيَّ اللهِ أتـأذنُ لي في الزنا؟ 

 : ُّبـوهُ، ادْنُ« فدنا حتى جلس بين يديْـهِ، فقال النبي فصـاح النـاسُ بـه، فقـال النبيُّ  »قَرِّ

هاتهِم، أتحبُّـه لابنتكِ؟« قال:  ـكَ؟« فقـال: لا، جعلنـي الُله فـداك، قـال: »كذلك الناسُ لا يُحبُّونَـه لِأمَّ »أتحبُّـه لأمُِّ

ةَ  لا، جعلنـي الُله فـداك قـال: »كذلـك النـاسُ لا يُحبُّونَه لبناتهِـم، أتحبُّه لأختكِ؟« وزاد ابنُ عـوفٍ حتى ذكر العمَّ

والخالـةَ، وهـو يقـولُ في كلِّ واحـدٍ لا، جعلنـي الُله فـداك، وهـو  يقـولُ »كذلـك النـاسُ لا يُحبُّونَه«، 

 يـدَه علـى  وقـالا جميعًـا في حديثهِمـا -أعنـي ابـنَ عـوفٍ والـراوي الآخـرَ -: فوضـع رسـولُ اللهِ 

ـنْ فَرْجَه« فلم يكن شـيءٌ أبغـضَ إليه منـه ]رواه أحمد[. ـرْ قلبَـه واغفـر ذنبَـه وحصِّ صـدرِه وقـال: »اللهـمَّ طهِّ

فقـد دعـا النبي  الشـاب الذي طغت الشـهوة على عقلـه فمنعته التفكير، دعاه أن يزيل الغشـاوة 

مـن علـى عينيـه ويدقـق النظـر ويعمـل الفكـر، ليـرى بعيـن مخـه أن العاقبـة وخيمـة في الدنيـا فضـا عـن يـوم 

القيامـة، وهـو مـا فعلـه الشـاب فعـاد بـه إلى رشـده.

مستويات العقول والتفكير 

1- العقـل السـطحي: وهـو عقـل يهتـم بالقشـور والخبـار الكاذبـة، والشـائعات المغرضـة، ويصـدق كل 

ذلـك ثـم يَنقُلُـه لغيـره، وقـد حذرنـا النبـي مـن هـذا السـلوك فعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ 

ثَ بـِكُلِّ مَـا سَـمِعَ« ]رواه مسـلم[. : »كَفَـى باِلْمَـرْءِ كَذِبًـا أَنْ يُحَـدِّ

2- العقـل العميـق: وهـو عقـل يفكـر وينتج ويولـد العلوم والمعارف ويفيد نفسـه وغيـره، إلا أنه لم يلتفت 

إلـى الآخـرة، ولـم يعبـد الله أو يشـكره علـى نعمـة العلم والمعرفـة والعقل، فهو وإن أحسـن إلى دنيـاه إلا أنه لم 

يحسـن إلى آخرته.

3- العقـل المسـتنير: وهـو مثـل العقـل المتعمـق في الإصـاح والتطويـر والنفـع العـام والخـاص، إلا أنـه 
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ـر دنياه، وجعـل الدنيا مدرجـة للآخرة، فهو كما أحسـن إلـى الدنيا  ربـط نـور الدنيـا بنـور الديـن، فبنـى دينـه وعمَّ

وانتفـع النـاس بـه، فقـد أحسـن إلـى آخرته.

أهم مكونات العقلية الإسلامية الصانعة للحضارة

1- الإيمان بالله واليوم الآخر.

 2- إتقان اللغة العربية؛ لن اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة.

 3- تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

 4- التدبر في المآلات.

 5- احرام التخصص العلمي.

 6- التثبت في الخبار وعدم الخلط بين المصطلحات.

إن جماعـات الانحـراف والضـال التـي شـاعت وراجـت بيـن المسـلمين في عصرنـا هـذا، خرجـوا علينـا 

بالسـاح يقتلـون أهـل الإسـام، ويرمونهـم بالجاهليـة والـردة والكفـر، تلك جماعـات ضلت وفقـدت عقلها، 

قـد يسـتنكر بعـض النـاس، أليـس لهـم »مـخ«، أليسـوا مكلفيـن؟ نعـم لهـم مـخ، ونعـم هـم مكلفـون أمـام الله 

النـاس ومؤاخـذون بفعلهـم وجرائمهـم، ولكـن لكثـرة مـا أحاطـوا هـذا »المـخ« بالوهـام  ومسـئولون أمـام 

والتخييـل والخرافـة والشـهوة والجهـل وقلـة الخلق والحيـاء والديانة، راح سـلوكهم يتجه نحـوَ العنف والقتل 

والتدميـر والإرهـاب، ولا يمكـن أن يكونـوا عرفـوا العقلية الإسـامية، ولا حصلت لهم مكونـات تلك العقلية 

]مكونـات العقـل المسـلم[.

إجراءات عملية لطرق وأسباب تنمية الفكر عامة 

والفكر النقدي خاصة 
* طرح السـؤال كمُحفّز للتفكير؛ فالنبي  لم يذكر الجواب مباشـرة، بل طرح سـؤالًا مفتوحًا: 

»فحدثـوني مـا هي؟« وهو أسـلوب تربوي يحفّـز الذهن ويُنمّي القدرة على الربط والاسـتنتاج.
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* التدريـب علـى التأمـل والماحظـة: كمـا في الحديـث، تأمـل الشـجرة، أوراقهـا، دوامهـا، والربـط بينهـا 

وبيـن الإنسـان.

* الربـط بيـن المعلـوم والمجهـول: فالحديـث يدعـو للربـط بيـن ظاهـر الطبيعـة والسـلوك البشـري، وهذا 

تمريـن ذهنـي عظيم.

* تشـجيع الفضـول العلمـي والمعـرفي: كمـا فعل سـيدنا النبي  بإثـارة فضول الصحابة بسـؤال 

غريـب ومثير.

* التفكير يبدأ بالسؤال، لا بالإجابة الجاهزة.

* لا بـد مـن وجـود البيئـة التـي تتقبـل الخطـأ والصـواب؛ فلـم يعنـّف النبـي  أحـدًا أخطـأ في 

الجـواب، وهـذه بيئـة مثاليـة لتطويـر الفكـر النقـدي.

* أن التفكيـر يحتـاج إلـى بيئـة آمنـة؛ فلـم يسـخر أحد مـن الآخر، ولـم يعنفّ النبي  أحـدًا، ولم 

يُحـرج مـن لـم يجـب، فكان ذلـك مناخًا آمنـًا يحفّز علـى التفكير والنقاش والمشـاركة.

* عـدم التسـرع في الجـواب؛ فابـن عمـر  لـم يتكلـم، لنـه اسـتحيا، ولكـن في قلبـه جـواب، وهنـا 

بـوا على الجرأة  نـرى أهميـة أن يُتـاح للشـباب والطـاب والمفكريـن أن يُظهروا أفكارهـم دون خجل، وأن يُدرَّ

المؤدبـة، لا التهـور ولا الانكمـاش.

* ربـط المعـارف بالطبيعـة والواقـع: كمـا ربـط النبـي  بيـن النخلـة والمؤمـن، فلنربـط القيـم 

بالحيـاة لا بالتجريـد فقـط.

* غـرس الشـجاعة الفكريـة مـع الدب، واحـرام العلمـاء، والنقد البنـاء لا الهدام، وأن نغـرس فيهم الفكر 

النقـدي: الـذي لا يقبـل كل قـول بـا دليـل، ولا يصـدق كل خـبر بـا تثبت، ولا يسـير مع كل تيـار با وعي.

* احـرام العقـل، وعـدم تعطيلـه: لا تقـل لابنـك مثا: »لا تفكـر.. لا تناقش«، بل قل: »فكـر بأدب.. ناقش 

بعلم«.
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* ينبغي تعويد البناء على السؤال والنقاش، ولا تسخر من أي سؤال، ولو ظننته بسيطًا.

معقـدة،  وفكريـة  أخاقيـة  مواقـف  علـى  تحتـوي  قصـص  باختيـار  وذلـك  الفكريـة؛  القصـص  قـراءة   *

لتحليلهـا. وتوجيههـم 

* اقرأ لمن يخالفك كما تقرأ لمن يوافقك، فبذلك تنضج العقول، وتتسع الآفاق.

اللهم ارزقنا عقولًا راشدة، وقلوبًا واعية، وألسنة صادقة، يا الله يا كريم.

  
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الخطبة الثانية
حفظ النفس

الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا محمد رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه؛ أما بعد:

فـإن الله كـرّم الإنسـان، وأمـر بحفـظ النفـس، ونهـى عـن قتلهـا، وجعـل مـن مقاصـد الشـريعة صيانتهـا، وإن 

حفـظ النفـس لا يعنـي فقـط عـدم القتـل، بل يشـمل كل ما يؤدي إلـى إتاف النفـس أو تعريضها للهاك، سـواء 

كان ذلـك بـ:

1- الانتحار نتيجة الاكتئاب أو الفشل أو الضغط.

2- القيادة المتهورة التي تزهق الرواح على الطرقات.

: خطر الانتحار
ً

أولا

وهـو مـن الكبائـر العظيمـة، قـال النبـي : »مـن قتـل نفسـه بشـيء، عُـذب بـه يـوم القيامـة« ]متفـق 

عليه[.

إن »الحيـاة هبـة الله، ولذلـك يحـذر الرسـول  مـن الإقـدام علـى التخلـص مـن الحيـاة، مهمـا 

كانـت بواعثـه، ومهمـا قسـت بالمـرء نوائـبُ الزمـان، فمـن المعلـوم أن هـذه الدنيا دار شـقاء، وليـس للمصائب 

والمتاعـب إلا الرجـال، وبقـدر تحمـل الرجـل لكبـار المصائـب تكـبر رجولتـه، وبقـدر جزعـه وانهيـاره أمـام 

بعضهـا يظهـر ضعفـه وجبنـه.

وقـد علمتنـا التجـارب أن طريـق السـعادة مفـروش بالشـواك، ومـن أراد القمـة تسـلق الصعـاب، ودون 

الشـهد إبـر النحـل، وبالجهـاد والصـبر والتفويـض يبلـغ الإنسـان مـا يريـد، ومـن ظـن أنـه بانتحـاره يتخلص من 
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الآلام فهـو واهـم، لنـه إنمـا يدفـع بنفسـه مـن ألـم صغيـر إلـى ألم كبيـر، ومـن ضجر محـدود، وفي زمـن قصير، 

إلـى ضجـر غيـر محـدود، وفي زمـن طويـل.

إن الـذي يقـدم علـى الانتحـار غيـر راض بالقضـاء، محـارب للقـدر سـاخط علـى الفعـال لمـا يريـد، يائـس 

مـن روح الله، وإنـه لا ييـأس مـن روح الله إلا القـوم الكافـرون. ومـن أجـل هـذا كانـت عقوبتـه عنـد الله قاسـية«. 

المنعم[ ]فتـح 

ومـن السـباب المعاصـرة التـي تـؤدي للضيـق النفسـي وأحيانـا الانتحـار: الإخفـاق في الامتحانـات وفي 

أعقـاب ظهـور النتيجـة، وهنـا لا بـد مـن التسـليم بقضـاء الله وأن نعـرف أن أمـر المؤمـن كلـه خيـر مـع الخـذ 

بالسـباب طبعـا، ويجـب أن نعلـم أولادنـا أن الامتحـان ليـس نهايـة العالـم، وأن النتيجـة لا تعنـي فشـلك في 

الحيـاة، بـل هـي محطـة من محطـات التعلّـم والتجربة، ولنبتعد عـن الضغط الزائـد، واللوم القاسـي، والمقارنة 

بالآخريـن.

ثانيا: التهور في الطرق والمواصلات

فكثيـر مـن حـوادث الطـرق سـببها: السـرعة الجنونيـة، واسـتخدام الهاتـف أثنـاء القيـادة، والقيـادة بـدون 

رخصـة أو أهليـة، وتجـاوز الإشـارات، وعـدم احـرام قواعـد السـير. قـال : »ِمـن قتل نفسـه بشـيء 

عذبـه الله بـه في نـار جهنـم« ]رواه مسـلم[، ويشـمل ذلـك مـن يتسـبب عمـدًا أو إهمـالًا في قتـل نفسـه أو غيـره.

إجراءات عملية لحفظ النفس:

* تقوية الإيمان والرضا بقضاء الله؛ فاليأس من رحمة الله سبب كثير من حالات الانتحار.

* التأكيـد علـى أن تعـرض الإنسـان للمشـكات يتطلـب محاولـة حلهـا، وطلـب العـون مـن الآخريـن، 

وليـس معنـاه أن يُنهـيَ الإنسـانُ حياتـه لإنهـاء الزمـات.

* دعم الشباب نفسيًّا واجتماعيًّا.
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* احرام قوانين المرور؛ فإنها ليست مجرد قوانين دنيوية، بل من حفظ النفس الذي أوجبه الدين.

اللهـم احفظنـا بحفظـك، واحرسـنا بعينـك، وانـزع مـن قلوبنـا التهـور واليـأس، واجعلنـا مفاتيـح للخيـر، 

مغاليـق للشـر، وصـل اللهـم وسـلم علـى سـيدنا محمـد، وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.

* مراجع للاستزادة

* التفكير فريضة إسامية، عباس العقاد.

* قانون الفكر الإسامي، د. محمد عبد المنعم القيعي.

* فكر المسلم وتحديات اللف الثالثة، د. نور الدين عِتْر.

* مكونات العقل المسلم، د. علي جمعة


